
الســـودان .. مـــن إنجـــاز السلام مـــع
المسلحين إلى السقوط في بئر التطبيع

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

شهــد الســودان خلال  حزمــة مــن الأحــداث على المســتويات كافــة أبقــت علــى ســخونة المشهــد
حتى الرمق الأخير، ورغم أنه ليس الأكثر زخمًا، فإنه ربما يكون الأعمق تأثيرًا نظرًا لما لبعض الوقائع

التي حدثت خلال فصوله من تأثيرات كبيرة قد تستمر لسنوات قادمة وربما عقود.

دخلـت البلاد خلال الأشهـر الأثـني عـشر الماضيـة أنفاقًا عـدة، تقلبـت خلالهـا مـا بين الصـعود والهبـوط،
النجاحــات والهزائــم، الانفتــاح والتقوقــع، لكــن المســتنقع الأبــرز الــذي ســقطت فيــه كــان الانخــراط في
موجـات التطـبيع مـع دولـة الاحتلال، متخليـة بذلـك عـن ركائزهـا القوميـة ومبادئهـا القديمـة “اللاءات

الثلاث” مقابل وعود بالحصول على بعض المكاسب.

وبينما يلملم العام الحاليّ أوراقه لا تزال الساحة السودانية تعاني من درجات الحرارة العالية وفق
الترمومتر العسكري والسياسي على الشريط الحدودي مع الجار الإثيوبي، فلأول مرة منذ استقلال
البلاد  تتصــدى القــوات السودانيــة لاعتــداءات المليشيــات الإثيوبيــة في منطقــة القفشــة، وهــو

التطور الذي يحمل الكثير من الدلالات.

في هذه الإطلالة نلقي الضوء على أبرز تلك الأحداث التي مرت بها الخرطوم وكان لها الدور الفاعل
في إعـــادة رســـم الخريطـــة السياســـية والأمنيـــة للبلاد، ســـواء علـــى المســـتوى الـــداخلي أم الخـــارجي،

وتداعيات تلك الأحداث على تماسك الجبهة الداخلية وردود الفعل بشأنها.

اضطرابات داخلية
تعرض السودان خلال  لموجات من الاضطرابات الداخلية كان لها تأثيرها على الوضع الأمني
والسـياسي أبرزهـا موجـة التمـرد الـتي قادهـا عنـاصر وضبـاط تـابعون لجهـاز المخـابرات، وكـان ذلـك في
منتصف يناير/كانون الثاني، الأمر الذي دفع إلى نشوب مواجهات بينها وبين قوات الجيش أسفرت

عن مقتل وإصابة عدد من الجنود، فيما تم وأد التمرد والسيطرة على الأحداث.

وفي مــارس/آذار تعــرض رئيــس الحكومــة الانتقاليــة، عبــد الله حمــدوك، لمحاولــة اغتيــال عــبر ز عبــوة
ناســفة اســتهدفت مــوكبه خلال تــوجهه لمقــر رئاســة الــوزراء، غــير أن الانفجــار لم يســفر عــن ســقوط أي

ضحايا، وفق ما أعلنته رسميًا السلطات السودانية.
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عـدم اقتنـاع بعـض التيـارات السياسـية بـأداء السـلطة الانتقاليـة في البلاد كـان دافعًـا لبعـض الأحـزاب
باتخاذ إجراءات اعتراضية على تلك الممارسات التي يرونها لا تتناسب وتطلعات الشعب وشعارات
يــة والتغيــير والائتلاف الثــورة، حيــث قــرر حــزب الأمــة (أحــد الأحــزاب المنضويــة تحــت لــواء قــوى الحر
ـــ”العيوب” الــتي ظهــرت في أداء مهــام الحكــم ــه اعتراضًــا علــى مــا وصــفه ب الحــاكم) تجميــد أنشطت

الانتقالي.

اتفاق سلام مع المسلحين
النقطــة المضيئــة الأكــثر إشراقــة في هــذا العــام هــذا الاتفــاق الــذي تــم تــوقيعه بين الحكومــة والحركــات
المسلحة في جوبا في نهاية أغسطس/آب، بحضور رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس

الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت.

الاتفاق أنهى سنوات طويلة من النزاع بين الطرفين كان له تأثيره السلبي على خريطة الاستقرار في
البلاد، سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، وهي الخطوة التي لاقت ترحيبًا كبيرًا من كل الأطراف في الداخل
والخا، وهو ما يحسب لحكومة حمدوك كون هذا الملف كان أحد الوعود التي قطعها على نفسه

حين تولى السلطة.

الحدث الأبرز الذي شهده السودان خلال هذا العام كان السقوط في بئر
التطبيع، وتعود إرهاصات هذا السقوط إلى فبراير/شباط حين التقى رئيس

مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين
نتنياهو، بأوغندا

غير أن هذا الإنجاز كاد أن يتسبب في أزمة سياسية بشأن الاستجابة لبنود هذا الاتفاق وتأثيره على
مسار إعادة تشكيل هياكل السلطة الانتقالية في البلاد، إذ تم إضافة مكون ثالث للسلطة بعد أن
ية المعمول بها منذ الإطاحة بنظام عمر البشير في أبريل/نيسان كانا مكونين فقط والوثيقة الدستور

.

الوثيقة كانت تقول أن هناك مكونين فقط: أحدهما عسكري (الجيش السوداني) والآخر مدني (قوى
يـة” الضلـع يـة والتغيـير)، لكـن اليـوم دخـل طـرف جديـد في هـذا التشكيـل لتصـبح “الجبهـة الثور الحر
الثــالث لمثلــث الحكــم في الســودان، وهــو مــا يعــني إعــادة هيكلــة للمجــالس التشريعيــة والتنفيذيــة،
ية (الاتفاق يقضي بتمثيل الجبهة بثلاثة أعضاء داخل المجلس السيادي، بجانب منحها  حقائب وزار
ــان)، أي  مقعــدًا مــن عــدد في الحكومــة، إضافــة إلى % مــن أعضــاء المجلــس التشريعــي (البرلم

المقاعد الكلي البالغ  مقعد).



التطبيع مع “إسرائيل”
الحدث الأبرز الذي شهده السودان خلال هذا العام كان السقوط في بئر التطبيع، وتعود إرهاصات
هــذا الســقوط إلى فبراير/شبــاط حين التقــى رئيــس مجلــس الســيادة الانتقــالي عبــد الفتــاح البرهــان،

يز التعاون بين البلدين. رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بأوغندا، حيث اتفقا على تعز

ورغم الانتقاد الشعبي الذي قوبل به هذا اللقاء الذي كشفته الحكومة الإسرائيلية، فإن البرهان أعاد
فتح هذا الملف مرة أخرى في سبتمبر/أيلول حين التقى مسؤولين أمريكيين في العاصمة الإماراتية أبو
ظـبي، محادثـات تضمنـت عـدة ملفـات مـن ضمنهـا مسـتقبل السلام العـربي مـع الاحتلال الإسرائيلـي،

عقب التطبيع الرسمي بين أبو ظبي وتل أبيب.

كتوبر/تشرين الأول أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الخرطوم وتل أبيب باتا على بعد وفي أ
خطوات قليلة من إبرام اتفاق تطبيع على غرار الإمارات والبحرين، وكان المقابل وفق ما أعلنه ترامب

حزمة من المحفزات على رأسها رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

يــق يرفــض هــذه إعلان تلــك الخطــوة أحــدث انقسامًا بين التيــارات والأحــزاب السياســية والمدنيــة، فر
يــة والتغيــير” علــى رأســها حــزب “الأمــة الانتكاســة ويتزعمــه  أحــزاب رئيســية داخــل تحــالف “الحر
يـة الأخـرى فضلاً عـن الأحـزاب الإسلاميـة، في مقابـل بعـض الأحـزاب القـومي” بجـانب الأحـزاب اليسار

الأخرى المؤيدة لهذا التحرك من باب “مصالح السودان أولاً”.

إنهاء العزلة الدولية
أغرت واشنطن الخرطوم بمكاسب عدة نظير انخراطها في موجة التطبيع، حيث تعهدت إدارة ترامب
برفـــع اســـم الســـودان مـــن قائمـــة الـــدول الراعيـــة للإرهـــاب وهـــو مـــا حـــدث بالفعـــل في  مـــن
ديسـمبر/كانون الأول ليسـدل السـتار علـى  عامًـا مـن العقوبـات المختلفـة الـتي فرضـت علـى البلـد

العربي وما تبعها من أشكال متنوعة من المقاطعة الاقتصادية الدولية.

يـــن جـــراء هجمـــات  ســـبتمبر علاوة علـــى ذلـــك عـــرض ترامـــب دفـــع  مليـــون دولار للمتضرر
يـــن طـــالب لـــدفعهم إلى التخلـــي عـــن دعـــاواهم القضائيـــة ضـــد الســـودان، غـــير أن محـــامي المتضرر

بتعويضات تبلغ قيمتها  مليارات دولار، وهو ما رفضه الجمهوريون داخل مجلس الشيوخ.

يـر نشرتـه يـوم الجمعـة عـن مصـدرين مطلعين علـى المفاوضـات بشـأن الموضـوع ونقلـت القنـاة في تقر
كيـــدهما أن هـــذا العـــرض جـــاء في محاولـــة يائســـة مـــن الـــبيت الأبيـــض لإنقـــاذ الاتفـــاق المـــبرم في تأ
نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مع السودان، لكن محاميي متضرري  سبتمبر في المقابل طالبوا دفع



تعويضات بقيمة أربعة مليارات دولار، أي مبلغ هائل رفضته إدارة ترامب والجمهوريون في مجلس
الشيوخ.

كثر التظاهرات التي شهدتها البلاد تظاهرات الذكرى الثانية لانطلاق الثورة من أ
السودانية، في  من ديسمبر/كانون الأول، حيث خ الآلاف من

السودانيين في فعاليات متفرقة في العاصمة وبعض المدن الرئيسية يطالبون
بالالتزام بالمسار الثوري

يسابق الرئيس الأمريكي الزمن لإبرام الاتفاق السوداني الإسرائيلي لتحقيق انتصار دبلوماسي يحسب
له في هذا الملف الذي لم ينجح أي رئيس أمريكي سابق في تحقيق ما حققه ترامب، ففي عام واحد
فقط انضمت  دول عربية لقاطرة التطبيع (الإمارات والبحرين والمغرب والسودان) في الوقت الذي
كــثر مــن  عامًــا في الحصــول إلا علــى اتفــاقيتي تطــبيع فقــط مــع مصر لم تنجــح “إسرائيــل” طيلــة أ

والأردن.

وفي  من ديسمبر/كانون الأول الحاليّ أقر الكونغرس الأمريكي قانونًا يمنح السودان حصانة من
أيّ ملاحقــة قضائيــة جديــدة في الولايــات المتحــدة تتعلــق بهجمــات سابقــة، الأمــر الــذي يحمــل معــه
شهادة وفاة رسمية للعزلة الدولية التي عانت البلاد منها لسنوات طويلة، كان لها تأثيرها السلبي

على الاقتصاد والحالة المعيشية للبلاد.

احتجاجات تصحيح المسار
لم يخل  من التظاهرات الاحتجاجية التي قام بها قطاع ليس بالقليل من الشعب السوداني
اعتراضًـا علـى اسـتمرار تـردي الأوضـاع المعيشيـة علـى وجـه التحديـد، هـذا بجـانب المطـالب السياسـية

الأخرى التي تند تحت شعار “احتجاجات تصحيح المسار”.

 كثر التظاهرات التي شهدتها البلاد تظاهرات الذكرى الثانية لانطلاق الثورة السودانية، في ومن أ
من ديسمبر/كانون الأول، حيث خ آلاف السودانيين في فعاليات متفرقة في العاصمة وبعض المدن
الرئيسية يطالبون بالالتزام بالمسار الثوري والعودة إلى المبادئ التي تم الاتفاق عليها إبان الفعاليات

ية قبل عامين. الثور

التظــاهرات هــذا العــام كــان لهــا خصوصــية مميزة، كونهــا تــأتي في وقــت يهــرول فيــه المكــون العســكري
لإحكــام قبضتــه علــى الحكــم، مهمشًــا المكــون المــدني وهــو المطلــب الــرئيسي للثــورة، إقامــة نظــام حكــم

يو الذي أخاف السودانيين من العودة بعقارب الساعة للوراء مرة أخرى. مدني، السينار

هــذا بجــانب الفشــل الواضــح لســلطات الحكــم في تلبيــة الحــد الأدنى مــن أهــداف الثــورة، إذ تســير
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الأوضــاع المعيشيــة مــن س إلى أســوأ، وتــزداد معــدلات البطالــة ونســب التضخــم وتقفــز أرقــام الفقــر
يادة القيود المفروضة على حريات التعبير والممارسة السياسية. بصورة كبيرة، إضافة إلى ز

التوتر الحدودي مع إثيوبيا
من الأحداث الاستثنائية التي شهدها السودان هذا العام التصدي لاعتداءات المليشيات الإثيوبية
كثر من  عامًا من الصمت والتغاضي عن تلك الانتهاكات التي على الحدود الشرقية، وذلك بعد أ

أسقطت عشرات الضحايا في صفوف السودانيين ما بين عسكريين ومدنيين.

التطورات العسكرية التي تشهدها الحدود السودانية الإثيوبية خلال الأيام الأخيرة ورد الفعل القوي
مــن الجــانب الســوداني علــى الاعتــداءات الــتي تعرضــت لهــا بعــض الوحــدات العســكرية في منطقــة
الفقشـة الحدوديـة في  مـن مايو/أيـار المـاضي، والنجاحـات الـتي حققهـا ميـدانيًا، تشـير إلى أن هنـاك

نقلةً كبيرةً في الخطاب السوداني.

وفي قـراءة سياسـية لمـا يـدور في منطقـة القفشـة وولايـة القضـارف الحدوديـة الشرقيـة يلاحـظ أن هـذا
التحـرك الحـازم من الجيـش السـوداني، والـدعم الواضـح مـن الحكومـة وكـل ألوان الطيـف السـياسي
الداخلي، كان أحد مسبباته إنهاء العزلة الدولية التي كانت تعاني منها البلاد ورفع اسمها من قوائم

يًا. الإرهاب، وما لمثل هذه التطورات من تأثير إيجابي على القرار السوداني، سياسيًا كان أو عسكر

 

يعد هذا العام الاستثنائي أحد الأعوام المؤثرة وبشكل كبير في المشهد السوداني
ومن المتوقع أن يمتد تأثيره لسنوات أخرى قادمة

 

كما شهد  حزمة أحداث أخرى كان لها تأثيرها الكبير، منها استعادة الخرطوم ثقلها في مسار
مفاوضـات سـد النهضـة، حيـث بعثـت برسالـة إلى إلى مجلـس الأمـن في بدايـة حـزيران/ يونيـو المـاضي،
تــشرح موقــف الخرطــوم مــن التطــورات المتعلقــة بمفاوضــات الســد، محــذرة مــن مغبــة أي إجــراءات

أحادية تؤثر على المسار برمته.

كذلك الكارثة البيئية التي تعرضت لها ولاية الأزرق السودانية في أعقاب انهيار مفاجئ لأحد السدود
بها في نهاية يوليو/تموز، وهو الانهيار الذي تسبب في سقوط  ضحية بين قتيل ومصاب، فيما

كثر من  منزل وتشريد الآلاف من السودانيين. تم تدمير أ



وفي المحصــلة يعــد هــذا العــام الاســتثنائي أحــد الأعــوام المــؤثرة وبشكــل كــبير في المشهــد الســوداني ومــن
المتوقــع أن يمتــد تــأثيره لســنوات أخــرى قادمــة، لاســيما وهــو العــام الــذي انتقلــت فيــه الخرطــوم مــن
، إلى رقم في قائمة الدول المنبطحة امام دولة الاحتلال في  عاصمة اللاءات الثلاث عام

وذلك نظير الحصول على مكاسب لا تزال في طور الوعود.
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